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سينما

عبد الكريم قادري

ارتكز المخرج الياباني ريوسْكي 
هَمَغوتشي، في »لا وجود للشر« 
الــتــأمــلــي،  الـــبُـــعـــد  عــلــى   ،)2023(
فلسفية  ومرتكزات  ــرات 

ّ
مــؤش توظيفه  بعد 

ــدّة، خـــدم بــهــا هـــذا المنطلق من  وبــصــريــة عــ
د بها شعريات طافحة 

ّ
جهات مختلفة، وول

الفنية.  وأبــعــاده  الفيلم  جماليات  لمصلحة 
معطيات عكست مرجعيته، وأظهرت ميوله 
في  مهنيّةٍ  إبـــراز  إلــى  إضــافــة  السينمائية، 
ســيــنــاريــو )كــتــبــه هــو نــفــســه( هــــادئ وقــوي 
ــاجّ بأسئلة الــعــالــم الــحــديــث،  وعــمــيــق، وضــ
انطلاقاً من مشاكله المتعدّدة، التي يطرحها 

صل بهما.
ّ
التغيّر المناخي والتلوث، وما ات

ــــود لــلــشــر« ـ الــفــائــز  تـــجـــري أحـــــداث »لا وجـ
»الأســـد الــفــضــي ـ جــائــزة لــجــنــة التحكيم  ـــ بـ
الــكــبــرى«، فــي الــــدورة الـــــ80 )30 أغسطس/

»مــهــرجــان  لـــ  )2023 سبتمبر/أيلول   9 ـ  آب 
»الاتــحــاد  وجــائــزة  السينمائي«،  فينيسيا 
ـــاد الـــســـيـــنـــمـــا ـ فـــبـــريـــتـــســـي« ـ 

ّ
ــدولـــــي لـــنـــق الـــ

فـــي الــقــريــة الــيــابــانــيــة مــيــزوبــيــكــي: منطقة 
ريـــفـــيـــة، تــبــعــد نــحــو ســـت ســـاعـــات بـــــرّاً عن 
طــوكــيــو. فــي هـــذا الــفــضــاء الــطــبــيــعــي، يُقيم 

وأحبوها،  العزلة  اعــتــادوا حياة  أشــخــاص 
الــزاهــد،  أوميكا(  )هتوشي  تاكومي  بينهم 
ــكــــاره وأحـــلامـــه الــبــســيــطــة.  بــتــصــرّفــاتــه وأفــ
يومياته متشابهة: قطع الخشب وتخزينه، 
جــلــب المــيــاه مــن الــيــنــابــيــع، قــطــف الــنــبــاتــات 
المــوســمــيــة، الـــتـــجـــوّل فـــي الـــغـــابـــة والــجــبــال 
نيشيكاوا(،  )ريــو  هانا  الوحيدة  ابنته  مــع 
مرافقته في جولاته  الثمانية،  الأعــوام  ذات 
مها 

ّ
يُعل الــســاحــرة.  الــفــضــاءات  فــي  اليومية 

أســمــاء الأشــجــار والــنــبــاتــات، ونــمــط عيش 
الحيوانات وتحرّكها. كما يُمارس نشاطات 

مع أهل القرية المعزولة.
تاكومي ليس عادياً، بل لديه علاقة خاصة 
ويُشارك  بقناعة،  العزلة  يعيش  بالطبيعة. 
ــيّــــرون فــي  ــخــ الآخــــريــــن بـــهـــا، فــمــعــظــمــهــم مُــ
عيشهم هــنــاك. هــذا خــيــار فــكــري راســـخ في 

 فردٍ منهم.
ّ

كل
 هــــدوء تــاكــومــي وطــمــأنــيــنــتــه وعــزلــتــه 

ّ
لــكــن

مَـــــــدّ المـــديـــنـــة   
ّ
ــاً، لأن ى ســــريــــعــ

ّ
تـــــتـــــأذ بـــــــدأت 

لان إليها، بعد قرار إنشاء 
ّ
ها يتسل

ّ
وتوحش

»مــخــيــم فـــاخـــر« لــشــركــة ســيــاحــيــة، مــقــرّهــا 
فــي طــوكــيــو، أرســلــت إلــى الــقــريــة مَــنــدوبَــن، 
تــاكــاهــاشــي )ريــوجــي كــوســاكــا( ومــايــوزوم 
)أيــاكــا شــيــبــويــا(، لإقــنــاع سكّانها بجدوى 
المـــشـــروع. هــــؤلاء قـــدّمـــوا مــلاحــظــات علمية 
ــاه، مع  ــيــ ومــقــنــعــة، كــخــوفــهــم مـــن تـــلـــوث المــ
الطبيعة،  على  يُشكّل خطراً  هــذا   

ّ
أن إثــبــات 

البرّية،  الــغــزلان  ل 
ّ
تنق فــي  صعوبة  ويخلق 

ــــهــــدّد المــنــطــقــة بــالــحــرائــق، إلــــخ. الــشــركــة  ويُ
التكاليف، فبات   

ّ
أقل بالربح، مقابل  مهتمّة 

ــهــا 
ّ
الاجــتــمــاع شكلياً لإقــنــاع الــحــكــومــة بــأن

استشارت الــنــاس. هناك أحــداث عــدّة تغيّر 
منطلق الفيلم بشكل أساسي.

تـــوجّـــه هــمــاغــوتــشــي واضـــــحٌ مــنــذ الــبــدايــة: 
وحمايتهما  والــعــزلــة،  للطبيعة  الانــتــصــار 

 هــذا مباشرة، 
ْ

ــرة. لم يقل المــدمِّ من المشاريع 
بـــل عــبــر تــفــســيــر عــمــلــي لمــفــاصــل الــعــمــل. له 
هَـــــمّ الانـــتـــصـــار لــقــضــيــة مـــحـــوريـــة، مُــشــركــاً 
بُـــدّ مــن نسج  لــذا لا  القضية،  بــهــذه  ي 

ّ
المتلق

فأوجد  ومتماسكة،  ولطيفة  متينة  خيوط 
مــعــطــيــات مــنــاســبــة لـــهـــا، والـــبـــدايـــة مــقــدّمــة 
فيها  دقــائــق(،  )نــحــو خمس  نسبياً  طويلة 
صُور ملتقطة بكاميرا متحرّكة، وعدستها 
إلـــى الأعــلــى )يــوشــيــو كــيــتــاجــاوا(، لـــرؤوس 
ــل أغــصــانــهــا خيوط 

ّ
أشــجــار مـــورقـــة، تــتــخــل

ــة )إيِـــكـــو  ــادئــ نــــــور، بـــمـــرافـــقـــة مــوســيــقــيــة هــ
لت الــكــامــيــرا في 

ّ
إيــشــيــبــاشــي(. بــعــدهــا، تنق

ــة، لإظــهــار  ــابـ ــغـ ــهــا داخـــــل الـ
ّ
الاتـــجـــاهـــات كــل

ــداد  ــتــ تـــنـــاســـق الأشــــجــــار وخـــضـــرتـــهـــا، وامــ
الجبال، وتنوّع النباتات.

ي إليها، 
ّ
هكذا حاول هماغوتشي توجيه المتلق

ــذا، يستعرض  لــيُــغــرم بــهــا. وعــنــدمــا يفعل هـ
علاقة الإنــســان الإيــجــابــي بها، وهــذا معطى 
لينتقل  والــتــلاحــم،  التعاطف  مــن شحنة  زاد 
بــعــدهــا إلـــى الإنــســان الــســلــبــي، الـــذي يــحــاول 
قِلت القضية 

ُ
ن كسر هــذا النمط وإزاحــتــه. ثم 

ي، بل 
ّ
من كاهل هماغوتشي إلى كاهل المتلق

ه أحسّ بأبعادها.
ّ
ليشاركه في حملها، لأن

لفيلمه،  تهكّمياً  عنواناً  وضع هماغوتشي 
 
ْ
ــأويــــلات عـــــدّة، أبـــرزهـــا أن فــيــه تــفــاســيــر وتــ
ــان الــســلــبــي  ــ ــسـ ــ  الإنـ

ّ
ــلـــشـــر، لــــكــــن لا وجـــــــود لـ

ر  يُفكَّ يخلقه. الدليل على ذلــك: منطقة آمنة 
ــال.  ــ ــل المـ ــ فــــي تــدنــيــســهــا وتــلــويــثــهــا مــــن أجـ
 
ّ
لكن ملتوية،  طــرق  المبتغى، هناك  لتحقيق 

، انعكس في 
ً
المخرج يُعطي في المقابل أمــلا

تاكاهاشي، الذي قرّر الاستقرار في القرية، 
 ووحيد، يبحث عن تغيير في 

ٌ
ه مشوّش

ّ
لأن

ــه يعمل مكتشف مواهب. 
ّ
أن حياته، خاصة 

في القرية، قرّر اكتشاف حياة جديدة، وترك 
خذ 

ّ
عمله في الشركة. رغم القصة الهادئة، ات

هماغوتشي في النهاية طريقاً أخرى تماماً، 
ي بأحداثٍ قاسية 

ّ
المتلق ضغط عبرها على 

ومــفــجــعــة وضــبــابــيــة، خــاصــة بــعــد اخــتــفــاء 
هــانــا، طــارحــاً احتمالات عـــدّة، منها غرقها 
في البحيرة المتجمّدة، أو إصابتها بمكروه. 
ــــزداد الــضــغــط أكــثــر بــعــد بـــدايـــة الــلــيــل في  يـ
عنها.  بحثاً  فيها  السكّان  وانتشار  الغابة، 
الغرباء   

ّ
لأن مــوجــوداً،  الشر  أصبح  عندها، 

أحضروه معهم من المدينة القاسية.
ــارات  ــ ــا وإطـ ــ اســتــطــاع كــيــتــاجــاوا ضــبــط زوايـ
بصرية  دلالات  وذات  رة  مُعبِّ مهمّة،  بصرية 
وساهمت  ووجّهته،  الموضوع  خدمت  قوية، 
في إعطاء الفيلم بُعداً بصرياً وجمالياً شارك 
في توليد سينمائيّته وفنيّته، وقوّى جوانبه 
الفكرية، بتحويله الكاميرا إلى وسيلة تخدم 
الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة والــجــمــالــيــات الــبــصــريــة، 

د لغة سينمائية ثريّة ومتنوّعة.
ّ
ومعها تول

»لا وجود للشرّ«: انتصارٌ سينمائيّ للطبيعة )الموقع الإلكتروني لـ»سينماتيك كيبيك«(

ينتصر الفيلم للطبيعة 
والعزلة وحمايتهما من 

رة المشاريع المدمِّ

يناصر هَمَغوتشي البيئة، 
بمواجهته السينمائية 
تفكيراً رأسمالياً بغيضاً، 

يريد تحويل الطبيعة 
الجميلة والنظيفة إلى 

منتجع سياحي

ليفترشه،  لــه  المخصّص  الكفن  يطلب  شــاب 
ة 

ّ
فــي »جن فيفيد منه فــي حياته قبل مــوتــه، 

الــجــحــيــم« لــكــريــم ســـطـــوم. ســيــنــمــائــي شـــابّ 
يــكــســر كْـــــلاب الــتــصــويــر لــيــحــرقــه، ويــطــهــو 
ــدام الــــغــــاز والـــحـــطـــب،  ــ ــعـ ــ قـــــوت يــــومــــه فــــي انـ
فــي »عــفــوا ســيــنــمــا« لأحــمــد حــسّــونــة، وفيه 
ــر لــســقــوط الإعـــانـــات عبر 

ّ
أيــضــاً مــشــهــدٌ مــؤث

ت، مــن وجــهــة نــظــر الــذيــن يتسابقون 
ّ

المـــظـــلا
للحصول عليها. أمّا »إعــادة تدوير«، لرباح 
خميس، فيلتقط بانزياح إشكالية أزمة شحّ 
المـــيـــاه، مــن خـــلال دورة اســتــغــلال ســطــل مــاء 
فـــي الاســتــحــمــام وغــســل الــثــيــاب، ثـــم نظافة 
المـــرحـــاض. شـــاب يــنــجــو فـــي يـــوم واحــــد من 
 يــنــتــقــل إلــى 

ْ
ثــــلاث عــمــلــيــات قــصــف، بــعــد أن

الأخير  القصف   
ّ
لكن آمــنــة،  أنها   

ّ
أمــاكــن يظن

يــودي بوالديه وأفــراد من عائلته، تاركاً في 
 تندمل، 

ْ
جسده وروحــه رضوضاً يصعب أن

التحريك  فــي فيلم  المــذهــل.  فــي »24 ســاعــة« 
ــم«، يــنــبــري خــمــيــس مــشــهــراوي  ــاعــ »جـــلـــد نــ
لتداعيات الحرب النفسية على الأطفال، عبر 
 الليل لتمحو 

ّ
قصة استيقاظ صغيرة في عز

عــلــى ذراع أخيها،  أمــهــا  الـــذي كتبته  ــم  الاسـ
ــارة إلــى  ــ ــراً مـــن الــــنــــوم، فـــي إشــ ــيـ لــيــتــمــكــن أخـ
 أسماء الصغار على 

ّ
إقدام الأمهات على خط

فــي حالة قضائهم  إليها  للتعرّف  أطــرافــهــم، 
تحت القصف، وجمع أشلاء جثثهم.

 هــــــــــذا صُـــــــــــــــورٌ ووضـــــــعـــــــيـــــــات مــــــــن بـــن 
ّ

كــــــــــل
»كاليدوسكوب« كثيف وُمعبّر، احتوى عليه 
22 فــيــلــمــاً قــصــيــراً فـــي مـــبـــادرة »مـــن المــســافــة 
المــخــرج الفلسطيني رشيد  صــفــر«، بــإشــراف 
مشهراوي، صوّرها 22 مخرجة ومخرجاً في 
ة، وتتنوّع 

ّ
الحرب الدائرة حالياً في قطاع غز

وتحريك  وتجريبي،  وتخييلي  وثائقي  بن 
العالم معاناة  إلــى  بالدمى والــرســوم، لتنقل 
الغزين وتمسّكهم بالحياة، عبر شخصيات 
 مــنــهــا قــصّــة وتــجــسّــدٌ مختلفن، 

ّ
حـــيّـــة، لــكــل

بــعــيــداً عـــن تـــنـــاول إعـــلامـــي مــســكــوك عــــادة، 
الحرب  الإثـــارة، فيحصر خسائر  إلــى  ينحو 

رشيد  الجديد«  »العربي  حــاورت  المناسبة، 
الــذي نشأ في »مخيّم الشاطئ«  مشهراوي، 

ة، في عائلة أصلها من يافا.
ّ
في قطاع غز

¶ التفكير في إنجاز أفلام ليس بديهياً أبداً بالنسبة 
ــربٍ وقـــصـــف همجي  ــ ــــى أنـــــاسٍ يــعــيــشــون فـــي حـ إل
إلى ذلك »عفواً سينما« لأحمد  يُلمّح  مستمر، كما 
ــــى الــتــي أطلقت  ــاذا كــانــت الـــشـــرارة الأول حــسّــونــة. مـ

فكرة إنجاز المشروع؟
ــاً ســـيـــنـــمـــائـــيـــاً  ــ ــــرجـ ــــخـ  عـــــــــــــادة، بــــصــــفــــتــــي مـ
عــنــدمــا تندلع  غـــزة،  مــن  يــتــحــدّر  فلسطينياً 
حربٌ في فلسطن، وتحصل كوارث إنسانية 
مرتبطة بها، تصدر عني ردّة فعل طبيعية، 
فأصنع فيلماً قصيراً أو طويلا، تخييلياً أو 
قاً 

ّ
موث العالم،  في  وأحــاول عرضه  وثائقياً، 

مــا يــجــري بــالــصــوت والـــصـــورة. هـــذه المـــرة، 
كانت الكارثة كبيرة. حجم الخوف والعدوان 
والدمار عظيم وكابوسي. نتحدّث اليوم عن 
أكثر من 40 ألــف شهيد، وأكثر من 10 آلاف 
لا يزالون تحت الأنقاض، وأكثر من مليون 
لاجئ، لو أرادوا الرجوع إلى منازلهم اليوم 
 نصف سكّان غزة لم يعد 

ّ
لما استطاعوا، لأن

عندهم بيوت تؤويهم. هذا كابوس حقيقي. 

فـــي أرقــــــام وإحـــــصـــــاءات، ولا يــلــتــفــت كــثــيــراً 
فينتهي  منها،  الناجم  الداخلي  الخراب  إلــى 

بتجريد الضحايا من بُعدها الإنساني.
 مقتطفات من الأفلام في لقاء إعلامي، 

ّ
بعد بث
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ّ
2024( لمهرجان »كــان

 100 الإجمالية  )مدّتها  ها 
ّ
كل المــبــادرة  أفــلام 

ــي قـــســـم »إضـــــــــــاءة«، فــي  دقـــيـــقـــة( رســـمـــيـــاً فــ
الدورة الخامسة )3 ـ 11 يوليو/تموز 2024( 
أول  ـ  الدولي  السينمائي  عمّان  »مهرجان  لـ
فــيــلــم«. وبــعــد الـــعـــرض الـــثـــانـــي، فـــي الــهــواء 
الطلق في »الهيئة الملكية الأردنية للأفلام«، 
نوقشت لأول مرة، في جوّ مهيب، اختلطت 
ــة الـــخـــســـران  ــفــــداحــ ــــر بــ

ّ
فـــيـــه مـــشـــاعـــر الــــتــــأث

الــقــطــاع،  فــي  الصعبة  المعيشية  ــــاع  والأوضـ
بــإحــســاس أمــل منبعث مــن بعض الأعــمــال، 
»لا« لهناء عويضة، التي تتمسّك بالرغبة  كـ
مكدّرات   

ّ
كــل ورفــض  والابتسامة  الغناء  في 

الحياة، و»خــارج الإطــار« لنداء أبــو حسنة، 
الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة الـــتـــي تـــــزور ورشــتــهــا 
 الــغــبــار 

ً
بـــعـــد تـــعـــرّضـــهـــا لـــلـــتـــدمـــيـــر، مـــزيـــلـــة

مجسّمن  وملتقطة  اللوحات،  على  المتراكم 
لحمامتي سلام مرصّعتن باللؤلؤ. في هذه 

ــــــه يــنــبــغــي إعــــطــــاء فــرصــة 
ّ
قـــلـــتُ لــنــفــســي إن

لــســيــنــمــائــيــن شـــبـــان وشــــابــــات مــوجــوديــن 
ــم المــــوضــــوع والــحــكــايــة.  ــم هـ ــهـ ـ

ّ
فـــي غـــــزة، لأن

 يــصــنــعــوا 
ْ
 أنـــــــاس بـــــــأن

ّ
هــــم أصـــــــدق وأحــــــــق

ــم. بــحــكــم تــجــربــتــي  ــالـ ــعـ أفــــلامــــاً لمــخــاطــبــة الـ
وعــلاقــاتــي، فــي السينما والمــهــرجــانــات، مع 
ــم، أســتــطــيــع  ــالـ ــعـ ــــلاء ســيــنــمــائــيــن مــــن الـ زمــ
ــــن المــخــرجــن  ــراً بــيــنــهــم وبـ ــكّــــل جـــسـ  أشــ

ْ
أن

برمَج 
ُ
الشباب، لتخرج أفلامهم إلى النور، وت

ي 
ّ
ــعــرض، وقبل ذلــك يُتاح لها إشــراف فن

ُ
وت

ترجَم إلى الإنكليزية والفرنسية. 
ُ
وتقني، وت

اشتغلنا نحو ثمانية أشهر بشكل متواصل، 
مــن دون عطلة نهاية أسبوع،   ونــهــاراً، 

ً
ليلا

.
ً
ولا يزال الشغل متواصلا

ــاب؟ هــــل كــنــت  ــبـ ــشـ ــون الـ ــرجـ ــخـ ¶ كـــيـــف اخـــتـــيـــر المـ
بناء  علِن عن مشاريع واختيروا 

ُ
أ أم   ،

ً
تعرفهم قبلا

على مسارهم ونصوص سيناريوهاتهم؟
 على 

ّ
ــدة بــمــفــهــوم أن

ّ
 لــم نــضــع شــروطــاً مــعــق

المــخــرج تقديم ســيــرة ذاتــيــة، أو أن لــه أعمالا 
كانت  مهرجانات.  في  سابقاً  عرضها  مهمّة 
هــنــاك اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة، تــرتــبــط بكون 
، عــلــى مـــــدار الــســاعــة، 

ّ
ــث ــبـ الــتــلــفــزيــون كــــان يـ

اهد الناس أشياء كثيرة 
َ

أخباراً عن غزة، فش
الــجــاري فيها. من  بــالــحــرب والــدمــار  ق 

ّ
تتعل

خلال مبادرة »من المسافة صفر«، سعينا معاً 
روَ، وعزمنا على 

ُ
إلى نقل الحكايات التي لم ت

سردها سينمائياً، ليس بشكل ريبورتاجات 
أو تقارير صحافية، بل في أعمال فنية. لذا، 
 
ْ
المبادرة عن مخرجن موهوبن، وإن بحثت 

هم 
ّ
كانوا مبتدئن ينجزون أول فيلم لهم، لكن

قادرون على إخراج أفلام. سعت المبادرة إلى 
في  للتنفيذ  قــابــلــة  نفسها  الأفــــلام  تــكــون   

ْ
أن

الظروف الصعبة التي تعيشها غزة.
إذا كانت فكرة الفيلم تنتمي إلى »الحكايات 
ــحْــكَ«، والمــخــرجــة والمــخــرج قــادريــن 

ُ
الــتــي لــم ت

على صنعها، والفكرة نفسها قابلة للتنفيذ، 
نــبــدأ الــعــمــل عــلــيــهــا. بــنــاء عــلــى هــــذا، حــدّدنــا 

لائحة الأفــلام والمخرجن. طبعاً، كنتُ أعرف 
بعضهم بحكم اهتمامي، بينما لم أكن أعرف 
نا مرتبطون بطاقم يشتغل على 

ّ
آخرين، لكن

الأرض فـــي غــــزة، أجــــرى اتـــصـــالات، واقــتــرح 
أشخاصاً يمكنهم إنجاز أفلامٍ، فوصل إلينا 
ا نخطط 

ّ
ع. كن

ّ
منها عــددٌ أكبر مما كنا نتوق

لإنجاز 20 فيلما، فانتهينا بإنجاز 22. حالياً، 
ونحاول الاشتغال على مشاريع إضافية.

ــتــنــوّع الــحــاضــر فــي الأفــــلام بين  ¶ كــيــف حــصــل ال
الوثائقي والتخييلي، وأنواع تختلف من الدراميّة إلى 
»لا«، أو منزاحة كفكرة »إعــادة تدوير«؟  الغنائية، كـــ
هناك أفلام تحريك تحتاج إلى وقت طويل لصنعها، 

رغم أنّ طبيعة المبادرة استعجالية للغاية.
 تــمــتــدّ الـــحـــرب إلــى 

ْ
ــع أن

ّ
 أولًا، لـــم نــكــن نــتــوق

عــشــرة أشــهــر. بــدأنــا الاشــتــغــال مــع انــقــضــاء 
 الأمر لن يتجاوز 

ّ
الشهر الأول، وكنا نعتقد أن

شهرين أو ثلاثة أشهر، نعطي خلالها فرصة 
إلـــى شــبــابٍ غــزيــن لتحقيق شــهــاداتــهــم عن 
الـــحـــرب. وجـــدنـــا أنــفــســنــا، مـــع تـــوالـــي العمل 
على خلفية تواصل الحرب، نصل إلى ثلاثة 
أشهر، ثم ستة، فعشرة اليوم. من جهة أخرى، 
 المخرجن الغزين مختلفون 

ّ
طبيعي جداً أن

الفنية.  مقارباتهم  فــي  البعض  بعضهم  عــن 
 تنطلق الأفكار من 

ْ
نا حرصنا على أن

ّ
بما أن

عــنــدهــم لا مـــن عــنــدنــا، تــنــوّعــت الاقــتــراحــات 
بن من ينوي إنجاز فن فيديو، وآخر يعتزم 
إنـــجـــاز فــيــلــمٍ بــحــســاســيــة تــشــكــيــلــيــة، وثــالــث 
 مـــن منطلقه 

ً
مــخــرج مــســرحــي يــصــنــع عــمــلا

ــنــا 
ّ
، لــكــن

ً
الــــخــــاص، ورابــــــع تــلــفــزيــونــيّ أصــــــلا

 سينمائياً. تنوّع الأفلام 
ً
ق عملا

ّ
رافقناه ليحق

ــتـــلاف المـــخـــرجـــن والمـــخـــرجـــات،  نـــابـــع مـــن اخـ
وتعدّد اهتماماتهم.

الـــذي قــدّمــتــه إلــى الشباب؟  ــراف  ¶ مــا طبيعة الإشــ
أهناك مقاربة محدّدة للاشتغال معهم، أمْ أنّ الأمر 
اختلف بحسب موهبة كل واحد منهم وخبرته، بين 
من لم يكن محتاجاً إلى مرافقة، ومن كان بحاجة 

ملحّة ومستمرة لها؟
 هم بالفعل متفاوتون في الموهبة والتجربة. 
هناك محترفون أنجزوا سابقاً أفلاماً، كأحمد 
حــســونــة ومــحــمــد الــشــريــف، مــخــرجَــي »عـــذراً 
سينما« و»بدون إشارة«. هؤلاء قدّموا أفلاماً 
 
ّ
جاهزة، بعضها مع موسيقى تصويرية. لكن
هــذا لم يمنع من إشــراف وحــوار معهم حول 
يكونوا  لم  آخــرون  أفلامهم. هناك مخرجون 
ـــرت عندهم 

ّ
تـــوف لــو  حــتــى  ذلــــك،  يستطيعون 

ــقـــدرة الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة، بــســبــب الــكــهــربــاء  الـ
ا ننجز معاً المونتاج عن 

ّ
وأجهزة الشغل، فكن

حولها،  نتحاور  ثم  نسخة،  يشاهدون  بُعد. 
إلى أن نبلغ النسخة النهائية. ليست الموهبة 
ــاك إمـــكـــانـــات  ــنـ ــكَــــم. أحـــيـــانـــاً، هـ ــحَــ ــا الــ وحــــدهــ
ــع الــــذي يعيشه.  الــشــخــص فـــي غــــزة والـــوضـ
 

ّ
كل ينطبق على  قانون محدّد  يكن هناك  لم 

 عــمــل حــالــة مختلفة، مــن ناحية 
ّ

الأفــــلام. كـــل
المستعملة،  والأجـــهـــزة  المــتــاحــة،  الإمـــكـــانـــات 
وتجربة المخرج/المخرجة. هناك سينمائيون 
ــــرون فـــي تـــواصـــل مـــع المــخــرجــن الــشــبــاب  آخـ
بتسجيل  ويــهــتــمّــون  ينصحونهم  مــيــدانــيــاً، 
صـــوت، أو اقــتــراح بــدايــة أو نــهــايــة مختلفة، 
 للمشروع أيضاً بُعداً تدريبياً يسعى إلى 

ّ
لأن

تطوير قدرات السينمائين.

حوار

»من المسافة 
صفر« حكايات 
عن غزة لم تُروَ

ــن  ــهراوي، اب ــيد مش ــطيني رش ــينمائية للفلس ــادرة س مب
مخيــم الشــاطئ، تضــم 22 فيلمــاً قصيــراً لمخرجيــن 

ــا ــه عنه ــوارٌ مع ــكان ح ــاع، ف ــن القط ــات م ومخرج

رشيد مشهراوي

ل »من المسافة صفر« لـ22 مخرجة ومخرجاً، عن  22 فيلماً قصيراً تُشكِّ
الحرب الدائرة في غزةّ، تتنوّع بين وثائقي وتخييلي وتجريبي وتحريك 
عبر  بالحياة،  وتمسّكهم  الغزيين  معاناة  تنقل  ورسوم،  بدمى  حاضر 
بعيداً عن إعلام  لكلّ منها قصّة وتجسّدٌ مختلفان،  شخصيات حيةّ، 
ينحو إلى الإثارة، ويحصر خسائر الحرب في أرقام وإحصاءات، ولا يلتفت 

إلى خراب داخلي ناجم منها، فيجُردّ الضحايا من بعُدهم الإنساني.

المبادرة

معالجةُ معضلةٍ 
باتزّان بصري

»لا وجود للشر«

أجراه سعيد المزواري

رشيد مشهراوي: تنوّعٌ نابعٌ من تعدّد اهتمامات المخرجين )خالد الدسوقي/فرانس برس(
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